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ير نون بوست ترجمة وتحر

اثني عشر شخصاً لقوا حتفهم بسبب النهج المتغطرس الذي تنتهجه قوات الأمن المصرية، عموماً،
والمتمثل بإطلاق النار أولاً ومن ثم ط الأسئلة.

مجموعــة مــن الســياح المكســيكيين كــانوا يقومــون برحلــة إلى الواحــات الخــضراء في الصــحراء الغربيــة
المصرية، وتوقفوا في استراحة لتناول وجبة من الطعام في إحدى الاستراحات التي تبعد عن الطريق
العام بمسافة لا تتجاوز الـ متر، ولكنهم لم يتوقعوا بأن أغلبهم سيسقط بين قتيل وجريح بعد

هنيهات.

هـذا الحـادث لايمثـل حادثـاً بـالوصف الـدقيق للكلمـة، بـل إن مـا جـرى يمثـل كارثـة صـحراوية تجسـد
اللامبالاة العنيفة بحياة البشر التي تضرب بجذروها عميقاً داخل جسد أجهزة الأمن المصرية، وهذا
“الحادث” المأساوي يعيد إلى الأذهان ذكريات أشد مأساوية، ويرسخ في الألباب فكرة وصول العنف
الغير الخاضع للمساءلة إلى نقطة لم يعد معها تصرفاً من قبيل الصدفة، بل أضحى روتيناً يمارس

بانتظام.

المعلومات التي يتحكم بها النظام
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ما نعرفه عن الحادثة، هو قيام جماعة الدولة الإسلامية (داعش) بادئ ذي بدء ببث صور مخيفة
تهدف إلى اثبات صدها لهجوم قوات الأمن المصرية، وتدميرها لمركبات الجيش المصري، كما عرضت

جثة مقطوعة الرأس لجاسوس تابع للجيش المصري.

وفي ذات اليوم، قامت قوات الأمن المصرية بإهمال منقطع النظير بإزهاق حياة اثني عشر روحاً بريئة،
وبدون شك، أولئك الذين قضوا نحبهم يمكننا وصفهم ببساطة بأنهم ضحايا لجرائم قتل.

ــة الرســمية، وعلــى وجــه هنــاك بعــض الأدلــة الحاســمة الــتي ظهــرت بالفعــل لتتصــدى بقــوة للرواي
الخصــوص التصريــح بــالمرور الــذي وقعتــه الســلطات بموافقتهــا علــى مــرور رحلــة الســفاري الطويلــة
 للســياح بجــزء مــن المنطقــة الصــحراوية المصريــة، والــتي تــبين وصــول المجموعــة إلى المنطقــة في يــوم

سبتمبر.

ووفقـاً لتصريـح نشرتـه صـحيفة دي فيلـت عـن أحـد المسـؤولين مـن شركـة وينـدوز مصر، وهـي الشركـة
المسؤولة عن رحلة السفاري للسياح، فإن إطلاق النار حصل في حوالي الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت

المحلي، بالتزامن مع تجمع السياح لتناول الطعام.

أما وفقاً لبيان الحكومة الرسمي، فإن الحادثة وقعت “إبان مطاردة كانت تقوم بها قامت قوات
الأمن، وتصادف حينها وجود قافلة من الحافلات السياحية التي تقل السياح المكسيكيين، وحينها

وقع إطلاق النار بالخطأ”.
هذه الرواية لا تتناغم مع القصة التي روتها مصادر شركة ويندوز والتي تقول بأن المجموعة المؤلفة من
 مكسـيكياً وامـرأة واحـدة مـن الولايـات المتحـدة “سـلكت مجراهـا المعتـاد، في ظـل وجـود الحراسـة
كد أحد المصادر بأن الطريق الذي سلكته قافلة السياح هو “ذات الطريق الذي سمحت الأمنية”، وأ

لهم قوات الأمن بعبوره مسبقاً”.

هذا الرواية يدعمها وجود عناصر من الشرطة المحلية على متن الحافلة التي تتقدم الركب، والذين
أصيبوا ببعض الجروح نتيجة لاستهداف قوات الأمن وتمت معالجتهم منها، وهؤلاء كانوا سينبهون

القافلة في حال جنوحها لدخول منطقة محظورة.

وعلاوة على ذلك، وطالما أن الصحراء الغربية وكما يصفها الخبير الأمني الرفيع في مجموعة ليفانت
غروب، دانيال نيسمان، هي منطقة “خا السيطرة” فلماذا لم يتم تطبيق نظام في المنطقة لتجنيب

النشاط السياحي عن مناطق الخطر بمسافة لا تقل عن  كيلو متر؟

جزء من المشكلة، كما يوضح نيسمان، هي المساحة الكبيرة والمفتوحة للصحراء الغربية، وهي المشكلة
الــتي تتشابــك وتتفاعــل مــع “اضطلاع الجيــش بمهــام تفــوق طاقــاته في ظــل ضعــف التجهيزات الــتي
يعاني منها”، ومن هذا المنطلق، كان نيسمان لطيفاً ودبلوماسياً للغاية عندما لم يذكر بأن الجيش هو

أيضاً دون مستوى التدريب والخبرة المتطلبين.

ينـا بـأن هـذه المشاكـل تقـع خـا نطـاق سـيطرة الأجهـزة الأمنيـة في البلاد، فلا بـد مـن أن في حـال أقر
نعترف بأن باقي القضايا هي من صنع أيديهم، وجميع ذلك يتزامن مع الفترة التي تر فيها مصر



تحت وطأة الأعباء الاقتصادية الضخمة، والتي تكثفت جراّء تعطل السوق في جنوب شرق آسيا في
، الآونة الأخيرة، مما أدى إلى نقص في العملة الأجنبية، وتدني في مستوى السياحة منذ ثورة
علماً أن السياحة بالنسبة لمصر مورداً حيوياً ولا غنى عنه، فإذا كان النيل هو شريان حياة مصر، فإن

السياحة هي الهواء الذي تتنفسه.

الخطـأ القاتـل الـذي حصـل في الصـحراء الغربيـة، ليـس حالـة منفـردة بـأي شكـل مـن الأشكـال، كـون
الهجمات العديدة التي تمت في سيناء في الأشهر الأخيرة، أعطت انطباعاً متميزاً بأن قوات الأمن لا
تهتــم بتاتــاً بالمــدنيين أثنــاء تصــديها للأخطــار الأمنيــة، وجــوهر هــذا الأمــر يتمثــل بعــدم مساءلــة أولئــك
الذين يحملون البنادق، لأن النظام قد تم تأسيسه بعناية لعزل شريحة معينة من الطبقة الحاكمة.

ونتيجة لذلك، فإن مصر أضحت دولة بوليسية بحكم الأمر الواقع، حيث تنص المادة  من قانون
مكافحة الإرهاب الجديد على عدم إمكانية محاسبة قوات الأمن على الأفعال التي يرتكبونها أثناء
أدائهم لوظائفهم، وهذه الدينامية، تكسب قوات الأمن ميزة الإفلات من العقاب؛ التي تجعل من
ــوأم الإفلات مــن العقــاب المتمثــل ــالتوازي مــع ت ــة الصــحراء، ب المرجــح والمحتمــل ارتكــاب مــآسي ككارث

بالغطرسة الأمنية.

“هذا هو النظام في هذا البلد، وليس لديك الحق في السؤال”، يقول المتحدث العسكري العميد محمد
سمير.

وبعبارة أخرى، تم إزهاق أرواح  شخصاً لأن قوات الأمن لم تطبق معايير ضبط النفس المعقولة،
فعلى سبيل المثال، لم يتم إطلاق طلقات تحذيرية في البداية، قبل أن يتم إطلاق الرصاص الحي على

السياح.
ومن هذا المنطلق، هناك نوعان من العوامل التي كان ينبغي أن يكون لها أهمية قصوى في اعتبار كل
من الجيش والشرطة؛ فأولاً، العملية وقعت في الصحراء الغربية المقفرة والواسعة إلى حد كبير، مما
يفسح مجالاً كبيراً لرؤية الأهداف بشكل واضح، لذا كان ينبغي أن يكون مجال الخطأ في هذه الحالة
مساويـاً للصـفر، وثانيـاً، وضمـن هـذا الفضـاء المفتـوح البعيـد عـن أي أهـداف عسـكرية، لم يكـن الوضـع
يمثـل حالـة تهديـد وشيـك للحيـاة بالنسـبة لقـوات الأمـن، ممـا لم يكـن يسـتلزم معـه هـذه الاسـتجابة

المميتة، سيّما إذا أخذنا بعين الاعتبار بأن المنطقة هي مقصد سياحي مهم.

انعدام المساءلة

يو، تمثــل، مــرة أخــرى، بغيــاب الشفافيــة وتــأخر رد الفعــل الملائــم الوضــع الــذي زاد مــن تعقيــد الســينار
الواجب اتخاذه من قِبل الشرطة والجيش، في عصر الإنترنت السريع الذي يتطلب سرعة فلكية في
الاســتجابة للأحــداث الخطــيرة؛ فالأحــداث أخــذت مجراهــا في الساعــة الثانيــة ظهــراً، ومــع ذلــك تــأخر
البيان الرسمي لوزارة الداخلية، حتى الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي، مما يحذو
بنا للقول بأن تأخر ورود رد الفعل الملائم الواجب اتخاذه تجاه كارثة إنسانية من هذا الحجم تحمل
في طياتهــا تقويضــاً هــائلاً للعلاقــات العامــة، هــو قضيــة هيكليــة سياســية تتعمــد نقــص الشفافيــة،

وتفسح مجالاً كبيراً لظهور روايات بديلة لجسر هوة هذا الفراغ الرسمي.



وبالنظر إلى التداعيات الدبلوماسية التي قد تنجم عن هذه الورطة، كان يجب أن يحدث شيئان، أولاً
إصـدار اعتـذار صريـح وقـوي، يوضـح فيمـا الضحايـا الـتي تحمـل الجنسـية المصريـة وتلـك الـتي تحمـل
جنسية أجنبية، ولكن هذا الأمر غاب عن البيان بشكل صا، وثانياً، حتى عندما أشرقت الشمس،
استمرت وزارة الخارجية المصرية بصمتها، وهي زلة كبيرة أخرى من الحكومة المصرية التي كان ينبغي

أن تكون على أصابع قدميها السياسية في مثل هذه الظروف الصعبة.

ومما زاد الطين بلة، تعمد اللغة المبهمة للبيان عدم إيضاح الطريقة التي تعاملت بها القوات الأمنية
مع الضحايا، علماً أن هذا الأمر لا يعد تفصيلاً هامشياً في مثل هذه الحالات.

والأمـر الأخطـر، هـو أن بيـان وزارة الداخليـة، إلى جـانب بيـان المتحـدث الرسـمي باسـم وزارة السـياحة،
أوضــح اتجــاه النيــة الحكوميــة حيــال معالجــة الحادثــة، حيــث تــم التشديــد علــى أن الســيارات لم تكــن

مرخصة، وأنها كانت توجد في منطقة محرمة.

لذلك، فإن موضوع الاعتذار الرسمي ليس مطروحاً، وكما يرى أحد المصادر من شركة ويندوز مصر،
مــن المرجــح أن يُلقــى بــاللوم مبــاشرة علــى الشركــة، حيــث يقــول “أنــا لا أعــرف مــا إذا كــانت الحكومــة
كد من أنها ستقوم بذلك”، وتابع موضّحاً وجهة نظر الكثير ستوجه اتهامات ضدنا أم لا، ولكنني متأ
مـن المصريين “مـن أجـل الحصـول علـى حقوقـك في هـذا البلـد، يجـب أن يكـون لـديك شخـص قـوي

لمساعدتك”.

ولكــن في مصر، تتركــز القــوة الوحيــدة في أيــدي الرجــال الذيــن يمثلــون مصالــح الدولــة، وليــس في يــد
ضحايا عنف الدولة، سواء وقع هؤلاء ضحايا للنوايا المقصودة أو ضحايا “للخطأ”.

بالنسبة للكثير من المصريين، قضية الصحراء تعزز الوضع الذي يهابه الكثيرون منهم، والمتمثل في أن
الموت قد يصبح شريكهم في حال أصبحوا جزءاً من ثنائية قوات الجيش أو قوات الشرطة.

وحتى عند حدوث مثل هذه المأساة، فإن منع الصحفيين والجمهور على حد سواء من الوصول إلى
المعلومات، هو جزء لا يتجزأ من القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي يعطي الدولة حق الوصول

الحصري إلى المعلومات، ويخولها، في ذات الوقت، الحد من قدرة الصحفيين لأداء وظائفهم.

حــــتى الآن لم يصــــدر أي إعلان رســــمي عــــن الأعــــداد الدقيقــــة للمكســــيكيين والمصريين الذيــــن تــــم
اسـتهدافهم في الحادثـة، والبيانـات حـول هـذا الموضـوع تقتصر علـى العـدد الـذي أوردتـه صـحيفة دي
فيلت التي نقلت عن المصدر قوله بوقوع ثمانية ضحايا من المكسيكيين إلى جانب أربعة مصريين، بما

في ذلك الدليل السياحي.

عمــرو إمــام، وهــو محــام في مجــال حقــوق الإنســان تربطــه صــلة قرابــة مــع الــدليل الســياحي المتــوفى،
أقسم عبر تغريده له على حسابه في تويتر بأنه سيبقى يحارب للحصول على حقوق قريبه حتى آخر
يارته لموقع المأساة بأن موقع الحادثة لم يكن محظوراً، كد إمام بشكل حاسم بعد ز نفس في صدره، وأ
يــر للنيويــورك “وإلا كيــف كــان للمجموعــة أن تــدخله؟” يقــول الإمــام، ووجهــة نظــره هــذه يؤكــدها تقر

تايمز، يشير إلى أن السياح في الواقع “مروا عبر عدة حواجز عسكرية قبل وصولهم للموقع”.



بالمحصلة، عمرو إمام لا ينبغي أن يقف وحيداً في معركته، وأي شخص يتمتع بذرة من الشعور تجاه
ما هو حق وما هو باطل، لا ينبغي أن يبقى صامتاً إزاء هذه المأساة.

في نهاية المطاف، مثل هذه القضايا التي تنطوي على محاسبة ممارسات الجيش والشرطة، تتمتع
بتاريخ طويل من تشويه وإخفاء الحقائق، والتحقيق الذي طالبت به الحكومة المكسيكية، ووعدت
السـلطات المصريـة بإجرائـه، يحـب أن يلـبي أعلـى معـايير الاسـتقلالية، وبـذات الطريقـة، ينبغـي أن يتـم
ــدنيين الذيــن يقعــون ضحيــة ــا الم ــركيز الاهتمــام أيضــاً علــى النمــط المنتظــم لاخفــاء حقيقــة الضحاي ت

لاستهدف طائرات النظام المصري في شمال سيناء كجزء من حملة “الحرب ضد الإرهاب”.

أخيراً، وفي حال صمت الشعب المصري اليوم عن كارثة الصحراء، فقد يرى أمثال هذه الكارثة تقترب
لتقع في الشوا التي يقطن فيها عما قريب.

المصدر: العربي الجديد الإنجليزية
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